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خلاصة—هذا البحث يبحث في الطريقة الثالثة من طرق فن التخريج ودراسة الأسانيد وهي طريق التبويب الفقهي وذلك من خلال كتابين عظيمين يعتبران من أحسن كتب المفاتيح التي تخدم هذه الطريقة المباركة وهما كتاب "مفتاح كنوز السنة" للباحث المستشرق الهولندي الدكتور "أرلدجان ونسنك" وكتاب "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر-رحمهما الله تعالى-
الكلمات المفتاحية: التعريف ربطريقة التخريج عبر التبويب الفقهي –منهج الكتابين – طريقة ترتيبهما  - طريقتهما في تخريج الحديث –نموذج تطبيقي
I.   المقدمة:
يعتبر كل من كتاب "مفتاح كنوز السنة" و"التلخيص الحبير"من أبرز مفاتيح فن التخريج من خلال طريقة التبويب الفقهي؛حيث بين مؤلفاهما هذه الطريقة بيانا دقيقا ،من خلال طريقة الترتيب وتخريج الحديث وغير ذلك مما سنرى بحول الله تعالى.
II.  - موضوع المقالة :
      قال الشيخ عبد الموجود محمد عبد اللطيف:

          ((ترتكز هذه الطريقة على أسس قوية تمتد جذورها إلى عهد الصحابة رضوان اله تعالى عليهم، وذلك عندما جمعوا بعض الأحاديث النبوية التي تشتمل على باب واحد وأودعوها في مؤلفات، وذلك ككتاب "الفرائض" لزيد بن ثابت، وكتاب "استفتاح الصلاة" لأبي رافع رضي الله عنهما، وغير ذلك من المؤلفات التي سبق ذكرها عند الحديث عن مؤلفات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

         وعندما تطورت هذه المؤلفات بعد ظهور عصر التأليف المنهجي، والتي بدأت بنهاية الربع الأول من القرن الثاني الهجري حتى أوائل الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، وجدنا أن صابع التأليف على الكتب والأبواب الفقهية قد انتشرت وبخاصة بعد نهاية الربع الأول من القرن الثالث، حتى كان التصنيف على تلك الهيئة هو العلامة البارزة عند كثير من المؤلفين في السنة بعد ذلك.

             وكان من الطبعي بعد ظهور عصر التهذيب أن يلجأ كثير من العلماء إلى نفس المنهج الذي ورثوه عن أسلافهم فألفوا بعض مراجع التخريج على منواله في عزو كثير من الأاديث إلى مصادر متعددة، ولأن ترتيب الأحاديث على الأبواب من أكبر الفوائد، مما نتج عنه هذه المؤلفات التي سوف نعرض لدراستها إن شاء الله تعالى
-أما  خصائص هذه الطريقة
فتعتمد هذه الطريقة أكثر ما تعتمد على ثلاثة أمور
1- وفرة التذوق الحديثي افطري عند الباح، ذلك الذي يقوي عنده ملكة الاستنباط في فهم النص واستنتاج مواقع ورود الحديث في مصادره المعتبرة 

2-شمول الحديث على ما يساعد الباحث على الاستنباط الفقهي منه كالصلاة أو العتق أو غير ذلك 

3- تنمية ملكة التذوق الفطري بكثرة الاطلاع على مصادر السنة ومراجعها 

أما أهم مميزاتها: فتمتاز هذه الطريقة ب:

1-الوصول إلى الحديث بسرعة وذلك بشرط اتفاق وجهة نظر الباحث في استنباطه مع استنباط المؤلف في إيراد الحديث  

2-صلاحيتها في تخريج الحديث لمن يعرف معناه دون لفظه، سواء أعرف بدايته أم لم يعرف، وبالأحرى إذا كان حافظًا لنص الحديث متيقنًا من ترتيب ألفاظه   ))  (1)
    من مفاتيح الطريق التي ينتهج التبويب الفقهي، مفتاح هام تعتمد عليه هذه الطريقة جلّ الاعتماد، ألا وهو كتاب (مِفتاح كنوز السنة)
قال الشيخ محروس حسين عبد الجواد:
   ((المؤلف: كتب هذا الكتاب وصنفه المستشرق الهولندي الدكتور/ آرند جاند ونسنك المتوفى سنة 1939 م وهو المشرف على المجموعة التي أعدت كتاب المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي.
      والكتاب ألّفه المؤلف باللغة الإنجليزية، وترجمه إلى العربية الأستاذ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله- وصحّح أخطاءه، وعمل على نشره، ونُشر لأول مرة سنة 1352 هجرية الموافقة سنة 1933 ميلادية، وهذا الكتاب يعتبر مفهرسًا حديثيًّا مرتبًا على الأبواب الفقهية، وهو يشتمل على أربعة عشر كتابًا من أشهر كتب الحديث وأهمها، وعمل فيه مؤلفه عشر سنوات متواصلة، وترجمه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ونقله إلى العربية في أربع سنوات.
أما بخصوص الكتب التي ضمّها كتاب "مفتاح كنوز السنة"   فهي أربعة عشر كتابًا و هي: "صحيح البخاري"، "صحيح مسلم"، "سنن أبي داود"، "سنن الترمذي"، "سنن النسائي"، "سنن ابن ماجه"، "موطأ الإمام مالك بن أنس"، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، "سنن الدارمي"، "سنن أبي داود الطيالسي"، "مسند زيد بن علي"، "سيرة ابن هشام"، "مغازي الواقدي"، "طبقات ابن سعد. 

       أما طريقة ترتيب مواد الكتاب:  فقد عرّف الشيخ أحمد شاكر الكتاب، وبيّن في مقدمته ترتيب مواده، فقال: "وقد رتّب الأستاذ ونسنك الكتاب على المعاني والمسائل العلمية والأعلام التاريخية، وقسّم كل معنًى أو ترجمة إلى الموضوعات التفصيلية المتعلقة بذلك، ثم رتّب عناوين الكتاب على حروف المعجم، واجتهد في جمع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والآثار الواردة في هذه الكتب.
       ولقد بيّن السيد محمد رشيد رضا في تعريفه بالكتاب أيضًا، موضوع الكتاب وطريقته، وقال -رحمه الله تعالى: "موضوع هذا الكتاب، دلالة القارئ على ما أودع في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والسير والطبقات والمغازي، المبيّنة في أوله، من الأحاديث والآثار والمناقب في الصفة التي شرحها، فهو لا يدلك على مواضع الأحاديث التي تحفظها، أو تحفظ أوائلها في تلك الكتب؛ كمفتاح أحاديث الصحيحين، وإنما يدلك على ما ورد فيها من كل موضوع، بمراجعة أخصّ كلمة به، تدل على أصل الموضوع، ثم ما يلي من فروعه.
       وقد كتب على الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة باللغة العربية من الكتاب النص التالي: "مفتاح كنوز السنة، هو معجم مفهرس عام تفصيلي، وُضع للكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر الشهيرة، وذلك بالدلالة على موضع كل حديث في "صحيح البخاري"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" و"النسائي" و"ابن ماجه" و"الدارمي"، ببيان رقم الباب، وفي "صحيح مسلم" و"موطأ مالك" ومسندي زيد بن علي وأبي داود الطيالسي، ببيان رقم الحديث، وفي "مسند أحمد بن حنبل" و"طبقات ابن سعد" و"سيرة ابن هشام" و"مغازي الواقدي" ببيان رقم الصفحات، مما يمكّن الباحث من الوقوف على الحديث المطلوب بغير عناء.  ))   (2)"

          وقال الدكتور محمود الطحان: 

          "وترتيب الكتاب على هذه الطريقة طريقة الموضوعات، مفيد جدًّا، وميزة هذه الطريقة في الترتيب عن طريقة الترتيب على أول لفظة من ألفاظ الحديث، أو أي لفظ من ألفاظه، في أنها تدلك على الأحاديث الواردة في الموضوع، الذي تريد البحث عنه، ولو كنت لا تحفظها، أو لا تحفظ شيئًا من ألفاظها، على حين أن طريقة الترتيب على لفظ من ألفاظ الحديث يحتاج أن يكون الباحث حافظًا أول لفظ من الحديث، أو أي لفظ من ألفاظه، وقد لا يكون حافظًا شيئًا من ألفاظه، على أن لكل من الطريقتين ميزة يتميز بها عن الأخرى.  " (3) 
       وقال الشيخ الدكتور محروس حسين عبد الجواد:
    ((  ذكر الأستاذ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- في مقدمة التعريف بالكتاب، أن المؤلّف لم يفهرس الآراء الفقهية التي لمالك وغيره في "الموطأ"، وإنما اقتصر على فهرسة الأحاديث النبوية فقط، كما أنه لم يرقم الأسانيد المكررة التي يذكرها مسلم في صحيحه؛ لتقوية الحديث الأول في الباب الذي يورده كاملًا، وهذا العمل منه في هذا الكتاب، هو الذي اتبعه أيضًا في فهرسة "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي"، لكن به في المعجم المفهرس صراحة على ذلك.

      لقد حاز كتاب "مفتاح كنوز السنة" مكانة مرموقة بين كتب مفاتيح التخريج، ولا شك أنّه كتاب قيم مفيد جدًّا، يوفر على الباحث كثيرًا من الوقت، ويضع يد الباحث بيسر وسهولة، وفي أسرع وقت ممكن، على موضع الحديث في كتب السنة المشهورة، والكتاب بتبويبه الفقهي يجعل الأمر سهلًا لكل من أراد أن يكتب بحثًا متكاملًا في موضوع ما؛ إذ يضع يد الباحث على كل الأحاديث الواردة في الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه بحثه. ثم إنّ الكتاب ذكر ما ورد من الأحاديث في الأعلام، وهو ما يُعرَف في كتب السنة بكتاب المناقب، فيذكر ما جاء في شأن الصحابة من فضل وحوادث، وهذه ميزة غير موجودة في كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي"، إلّا أنه ظهر الجزء الثامن وفيه بعض ذلك. ولقد أثنى على الكتاب عالمان جليلان من علماء الإسلام المعاصرين، وهما فضيلة الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا، والأستاذ الشيخ أحمد شاكر، وكتبا للكتاب مقدمة طيبة بعثا بها، وطبِعَت مع الكتاب في بعض الطبعات.  )) –انظر كتاب " علم التخريج ودراسة الأسانيد"
   وإليك نموذجًا من الكتاب، حتى تدرك قيمته، وتتعلم كيف تستفيد منه في تخريج أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الطريقة الفقهية ونحاول حلّ رموزه؛ للاستفادة منه
هذا الأنموذج ورد في صفحة 46، العمود الثاني، مادة الأصابع، وجاء تحت هذا العنوان الفقرة الآتية وهي: الإشارة بالإصبع في الصلاة، وجاء تحت الفقرة ما يلي: 

1- مس 15 ح 147 بد ك 11 ب 56 تر ك45 ب 104 نس ك 12 ب 79 ك 13 باب 30 و36 و39، مج ك5 ب 27 مي ك2 باب 83، 92 حم أول ص339، ثاني ص119، ثالث ص470، رابع ص316 وعليها رمز 2، 318 وعليها رمز 2، 319 من غير رموز عليها، خامس ص297، ط ح 785.

حل أو فكّ هذه الرموز التي جاءت في تخريج هذه الفقرة من الحديث حتى تتعلمها وتخرّج، وتستفيد من هذا الكتاب:
الحل: 

ما جاء في رقم 1 (صحيح مسلم)، يعني: كتاب الحج، الحديث رقم 147، في (سنن أبي داود)، كتاب المناسك، باب 56، في (سنن الترمذي) كتاب الدعوات، باب 104، في (سنن النسائي) كتاب التطبيق، باب 79، كتاب السهو باب 30 و36 إلى باب 39، (سنن ابن ماجه) كتاب الإقامة باب27، (سنن الدارمي) كتاب الوضوء باب83 و92، (مسند أحمد بن حنبل) في الجزء الأول ص339، وفي الجزء الثاني ص119، وفي الجزء الثالث ص470، وفي الجزء الرابع ص318 مكرّر مرتين فيها، وص319 الجزء الخامس ص297
    ومن المراجع المفيدة في طريقة التبويب الفقهي، ومن المفاتيح المهمة كتاب (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) للحافظ ابن حجر العسقلاني    

  قال الشيخ عبد الموجود محمد عبد اللطيف: 

   "   هو كتابٌ يقوم فيه بتخريج الأحاديث الواردة في كتاب "فتح العزيز على كتاب الوجيز" للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي الشافعي، المتوفّى سنة 623 هجرية، والذي يشرح فيه كتاب "الوجيز في الفروع" للإمام أبي حامد الغزالي، الذي استمدّه من كتابيه "البسيط" و"الوسيط".

       وكان كتاب "فتح العزيز" قد تعرّض لتخريج أحاديثه كل من الأئمة الإمام عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة، والإمام شمس الدين أبو أمامة، محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى، المعروف بابن النقاش، والإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي، والإمام سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد.

       ووجد الإمام ابن حجر أنّ أوسعها عبارةً، وأخلصها إشارةً، الكتاب الكبير لشيخه الإمام سراج الدين بن الملقن، ثم تتبّع عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين غيرُه من الأئمة، ومن كتاب "نصب الراية" للإمام الزيلعي؛ لأنه ينبّه فيه على ما يحتج به مخالفوه، والكتاب قيم يحتوي على كثير مما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع.

       أما عن طريقته في تخريج الحديث فهي كالتالي:  

    *يلتزم في عزوِ الحديث إلى مصدره ذكر المصدر صراحة    

    *ويستخدم الإجمال في العزو إلى المصدر  

      وأما بخصوص المصادر التي يعتمد عليها في التخريج:  لا يتقيد ابن حجر ببعض المصادر، ولكنه يستخدم المصادر على جهة الاستيعاب. 
وفيما يخص كيفية تخريج الحديث على ضوء هذا الكتاب: فيكون بطريق الاستنباط الفقهي، ثم الرجوع إلى المصادر التي أشار إليها، ثم التخريج منها إن كانت ميسورةً بالطريقة الصحيحة، التي بينّاها. ولنأخذ مثلًا حديث: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) نأتي إلى باب الأدب، فنجده موجودًا، ويدل عليه الإمام ابن حجر في كتابه. 

   ومن خلال كل هذا يتبين لنا أن الباحث عليه أن يطمئن في مسيرته البحثية حيث يسر الله تعالى لهذا الفن رجالا يخدمونه ويمهدون الطريقف لكل من جاء بعدهم.والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا ماحي الظلمات وعلى آلهع وصحبه الذين كانوا دوما للهدى علامات
المصادر والمراجع:
1- علي نايف الشحود -المفصل في أصول التخريج - دار النشر : دار ابن حزم - لبنان / بيروت - 1421 هـ - 2000 م الطبعة : الأولى
2- محروس عبد الجواد  - علم التخريج ودراسة الأسانيد، - دراسة وتحقيق- دار البيان للنشر والتوزيع 1416هـ - 1995م
3- محمود الطحان - أصول التخريج ودراسة الأسانيد –-طبعة الجامعة الأمريكية المفتوحة –مكتبة المعارف 2005م  
4- عبد الموجود محمد عبد اللطيف   -  كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام، - ، دار النفائس عام 1418هـ
